
وكالـــة الفضـــاء الإيرانيـــة الضيـــف الجديـــد
يكية على لائحة العقوبات الأمر

, سبتمبر  | كتبه فراس إلياس

مع تصاعد حدة الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لم تستثن إدارة الرئيس دونالد ترامب
مجــالاً إلا وأخضعتــه لنظــام العقوبــات الأمريكيــة علــى إيــران، منــذ انســحاب إدارة ترامــب مــن الاتفــاق
النووي في مايو ، وهذه المرة كان العنوان الأبرز هو وكالة الفضاء الإيرانية، إذ فرضت الولايات
المتحـــدة الأمريكيـــة لأول مـــرة عقوبـــات علـــى وكالـــة الفضـــاء الإيرانيـــة، فضلاً عـــن منظمتين بحثيتين،

اتهمتهما بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

حيـث أعلنـت وزارتا الخارجيـة والخزانـة الأمـريكيتين يـوم الثلاثـاء  مـن أغسـطس/آب ، فـرض
عقوبات على هذه الوكالة، زاعمتان أن وكالة الفضاء الإيرانية إلى جانب مركز إيران لأبحاث الفضاء
ومعهـد أبحـاث الملاحـة الفضائيـة، تقـدمت بخطـوات باتجـاه تطـوير برنـامج طهـران الصـاروخي، تحـت
غطاء مهمة مدنية لإطلاق الأقمار الصناعية في المدار الفضائي الإيراني، إذ قالت إدارة الرئيس ترامب
وعبر بيان صحفي، إن الانفجار الأخير الذي حصل في منصة الإطلاق كان علامة على عمل صاروخي،
يـر الخارجيـة الأمريكي: “الولايـات المتحـدة لـن تسـمح لإيـران باسـتخدام برنـامج وقـال مايـك بومـبيو وز

إطلاقها المدني للفضاء، كغطاء للمضي قدمًا في برامج الصواريخ الباليستية”.
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بناءً على النظام الأساسي المعتمد في تشكيل وكالة الفضاء الإيرانية، تم تكليف
الوكالة بمعالجة ودعم جميع الأنشطة التي تتعلق بالتطبيق السلمي لعلوم

وتكنولوجيا الفضاء في إيران

ماهية وكالة الفضاء الإيرانية

في  مــن ديســمبر ، أقــر مجلــس الشــورى الإيــراني المــادة التاســعة مــن قــانون تنظيــم مهــام
وصلاحيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، التي دعت إلى إنشاء نظام جديد للتعامل
مـع قضايـا الفضـاء الخـارجي للأمـة الإيرانيـة، واتخـذت إيـران الخطـوة الأولى في هـذا المجـال مـن خلال
تأسـيس وكالـة الفضـاء الإيرانيـة ISA في  مـن فبرايـر ، وجعلهـا كيانًـا مرتبطًـا بـوزارة الاتصـالات
وتكنولوجيــا المعلومــات، وتــم تكليفهــا بتنفيــذ الإستراتيجيــات الــتي يضعهــا المجلــس الأعلــى للفضــاء،
 وحصل قانون تشكيل وكالة الفضاء الإيرانية على موافقة مجلس صيانة الدستور في إيران يوم

من يونيو ، وبذلك أصبحت أول وكالة فضائية رسمية في إيران.

وبنــاءً علــى النظــام الأســاسي المعتمــد في تشكيــل وكالــة الفضــاء الإيرانيــة، تــم تكليــف الوكالــة بمعالجــة
ودعم جميع الأنشطة التي تتعلق بالتطبيق السلمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في إيران تحت قيادة
ية، إذ أشارت المادة التاسعة من نفس القانون إلى المجلس الأعلى للفضاء الذي يرأسه رئيس الجمهور
ية إيران الإسلامية، إلى تطبيق تكنولوجيات أن “يسعى المجلس الأعلى للفضاء بقيادة رئيس جمهور
الفضــاء للاســتخدامات الســلمية في الفضاء وحمايــة المصالــح الوطنية والاســتغلال المســتدام للفضــاء،
مــن أجــل التنميــة الاقتصاديــة والثقافيــة والعلميــة والتقنيــة في البلاد، إذ تتحــدد الأهــداف الرئيســة

للمجلس الأعلى للفضاء بالمجالات الآتية:
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كان تأسيس وكالة الفضاء الإيرانية معاصرًا للسنوات الأخيرة من ولاية الرئيس
الإيراني الأسبق محمد خاتمي

لم يكـن المجلـس الأعلـى للفضـاء علـى هـذا النحـو منـذ بـدايات تأسيسـه، بـل كـان مجلسًـا علميًـا علـى



ير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان المستوى الوزاري، وجرت العادة أن يكون رئيسه هو نائب وز
يضم العديد من المراقبين والمستشارين، إلا أن بعد صدور القانون رقم تسعة أصبح المجلس الأعلى
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الهدف من تأسيس وكالة الفضاء الإيرانية

كان تأسيس وكالة الفضاء الإيرانية معاصرًا للسنوات الأخيرة من ولاية الرئيس الإيراني الأسبق محمد
خاتمي، فبعد انتخابه في يونيو ، شهدت إيران موجة من الإصلاحات في الجوانب الاجتماعية
يز تفاعلها الإيجابي مع والسياسية والعلمية والتقنية، وخلال هذه السنوات أعادت إيران تنظيم وتعز
المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للفضاء، وهي جهود
بـدأت في وقـت سـابق مـن هـذا العقـد، اعتقـادًا مـن الرئيـس خـاتمي أنـه مـن الـضروري إشراك القطـاع

الأكاديمي في الإدارة والتنظيم من أجل تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

وتمــت دعــوة العلمــاء وأســاتذة الجامعــات والمعلمين للمساهمــة، لكــن الخطــة فشلــت في تحقيــق
النجـــــــاح بســـــــبب المشاكـــــــل الاجتماعيـــــــة والسياســـــــية والثقافيـــــــة الـــــــتي واجهـــــــت البلاد، ولم
يُعط مجال للأشخاص ذوي الكفاءة في مجال العلوم والإدارة، بسبب رفض الحرس الثوري الإيراني

توجهات خاتمي الإصلاحية.



ية نشاطات وكالة الفضاء الإيرانية العسكر

عملت إيران خلال الفترة الماضية على إقامة العديد من التجارب الفضائية الهادفة إلى إرسال أقمار
صــناعية إلى الفضــاء الخــارجي، عــبر تطــوير العديــد مــن البرامــج الصاروخيــة، الــتي كــان أبرزهــا صــاروخ
ســيمو الــذي طــورته وكالــة الفضــاء الإيرانيــة عام ، وبــدأت أولى محــاولات إطلاقــه في أبريــل
يــق قاعــدة الإمــام الخميــني الفضائيــة الوطنيــة، وعلــى الرغــم مــن السريــة التامــة الــتي  عــن طر
أحاطت عملية إطلاق هذا الصاروخ، فإن تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية اعتبرت أن هذه المحاولة
يـد مـن صـواريخ سـيمو محملـة حققـت نجاحًـا جزئيًـا، مـا يه بوضـوح الأرضيـة اللازمـة لإرسـال المز
بأقمار صناعية يصل وزنها إلى  كيلوغرامًا إلى الفضاء، ووضعها في مدار قريب من الأرض يبعد

 كيلومتر.

يادة بخمسة أضعاف عن حامل الأقمار الصناعية الإيراني من الجيل وستمثّل حمولة بهذا الحجم ز
السابق سفير الذي سجل أربع محاولات ناجحة وعدة محاولات فاشلة، لكن استنادًا إلى الاستنتاج
المنطقي، يمكن لجيل سيمو الحاليّ نقل حمولة يصل وزنها إلى  كيلوغرام إلى المدار الفضائي

الإيراني.



ويضم حامل الأقمار الصناعية سيمو عددًا كبيرًا من التكنولوجيات الشائعة مع صواريخ باليستية
عــابرة للقــارات، ويقــدّر مهنــدسو الصــاروخ أن يصــل مــداه إلى  كيلــومتر، وأن يصــل وزن رأســه
الحــربي إلى  كيلــوغرام، ولا يصــل هــذا الصــاروخ إلى القــارة الأمريكيــة لكنــه يغطــي أوروبــا وآســيا
بالكامـــل، وبفضـــل صـــواريخ كاوشكـــار، بـــاتت إيـــران تتمتـــع أيضًـــا بخـــبرة في مجـــال المراكـــب العائـــدة

الصاروخية.

وتنص قاعدة عامة في علم الصواريخ على أنه في حين توفر المحركات العاملة بالوقود الصلب قدرة
كــثر كفــاءةً وتســمح بالســيطرة علــى كــبر بتكلفــة أقــل، تُعتــبر المحركــات العاملــة بــالوقود السائــل أ دفــع أ
كبر، وقد أصبحت تكنولوجيا صواريخ الوقود الصلب المفضلة لدى إيران المسار المختار بكامله بشكل أ
يـا الشماليـة مـؤخرًا في هـذا المجـال، واحتمـال بسـبب مميزاتهـا، إلى جـانب النجاحـات الـتي حققتهـا كور

ازدياد التعاون بين طهران وبيونغ يانغ.

مع ذلك، نظرًا لخبرة إيران في تطوير صاروخ سيمو ذي المحرك العامل بالوقود السائل، لا يمكن
استبعاد احتمال مواصلة طهران اعتماد الوقود السائل كليًا في حال قررت تطوير صواريخ باليستية

عابرة للقارات، فالتعاون الوطيد بين طهران وبيونغ يانغ يعزز هذه المخاوف.

يكية؟ ماذا تعني العقوبات الأمر

بمــوجب العقوبــات الجديــدة، ســيتحمل جميــع المــواطنين والمقيمين في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
مســؤولية جنائيــة عــن المشاركــة في برنــامج الفضــاء الإيــراني، ويمكــن أن تخضــع أي شركــات وحكومــات
أجنبية، وكذلك المنظمات الدولية للتعاون في مجال الفضاء، لعقوبات إذا ثبت تورطها بالتعاون مع
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مؤسـسات الفضـاء الإيرانيـة، كمـا سـتجمد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أيضًـا أي أصـول لوكالـة الفضـاء
ير الإيرانية في الولايات المتحدة، رغم أنه من غير المحتمل أن يكون هناك أصول للوكالة، إذ قال الوز
بومبيو: “هذه التسميات يجب أن تكون بمثابة تحذير للمجتمع العلمي الدولي من أن التعاون مع

برنامج الفضاء الإيراني، يمكن أن يسهم في قدرة طهران على تطوير نظام إيصال أسلحة نووية”.

إيران: الانفجار في المحطة الفضائية خطأ فني

نفــــت إيــــران أن تكــــون أنشطتهــــا الفضائيــــة غطاءً لتطــــوير برنــــامج الصــــواريخ الباليســــتية، إلا إأن
ير بومبيو أشار إلى أن محاولة إيران اختبار مركبة إطلاق فضائية في  من أغسطس ، في الوز
مركــــز الإمــــام الخميــــني الفضــــائي، أبــــرزت رغبــــة إيرانيــــة في اســــتخدام المحطــــات الفضائيــــة المدنيــــة
يــدة علــى للاســتخدامات العســكرية، ففــي أعقــاب الانفجــار نــشر الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامب تغر
موقع تويتر، واضعًا صورة مراقبة تصور آثارها الواضحة، معلنًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا علاقة

لها بالحادث.

وعلــى الجــانب المقابــل أشــار علــي ربيعــي المتحــدث الرســمي باســم الحكومــة الإيرانيــة، إلى إن الانفجــار
“مسـألة تقنيـة وخطـأ فـني”، فضلاً عمـا تقـدم لا بـد مـن القـول إن إيـران تصر أن وكالـة الفضـاء تطـور
صواريخ لإطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء، وكان الانفجار الأخير الذي حصل في مركز الإمام الخميني
الفضائي هو ثالث محاولة فاشلة لإيران، مما يثير الشكوك في إمكانية حدوث تخريب، ففي شهري
Payam ينـــاير وفبرايـــر المـــاضيين، أخفقـــت وكالـــة الفضـــاء الإيرانيـــة بعمليـــة إطلاق القمـــر الصـــناعي
، وتزعم الولايات المتحدة الأمريكية أن المحاولة الإيرانية الأخيرة تتحدى قرار مجلس الأمنDoostiو
الـدولي الـذي ينـص علـى أنـه لا ينبغـي لإيـران القيـام بـأي نشـاط يتعلـق بـالصواريخ الباليسـتية القـادرة

على إيصال أسلحة نووية.
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